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کال ابو طالد 


کیف نغتنم رمضان ؟ ٥‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على 
الظالمين» والصلاة والسلام على إمام الأولين والآحرين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد: 

فها هو الشهر الفضيل قد لاحت أنواره» وفاحت أزهاره» 
وترنمت أطياره» يحمل في طياته الخير الكثير» والأحر الكبيرء 
والفضل العميم. 

وها من كعادتناء نستقبل شهر رمضان بالعاطفة الجياشة» 
والبهجة الغامرة» والفرحة التامة. 

ولكنا نستقبله بلا خحطة مدروسة» ولا منهجية صحيحة» 
ولذلك فان الكثر ها لا يسر اسه ذا الشهر إلا أياما 
معدودات من أوله» تم يتكاسل شيعا فشيعاء حي يعود القهقرى»› 
ويترك ما عزم عليه من عبادة» وذكر» بل قد يترك الواحبات» 
ويفعل المحرمات والمنهيات» وهذا حطر عظيم» لأن البي كيل قال: 
«رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له» 
[رواه الترمذي» وصححه الألبان] . 

وهذه - أخحي الحبيب»› حي الکیة ك شارات كما غل 
اغتنام فضائل رمضان» وإدراك كنوزه وجوائزه» وتحذركما من 
التفريط والإضاعة: 


کیف نغتنم رمضان ؟ 


أولا: رمضان لاذا؟ 
اذا كل هذا الأهتمام بشهر رمضان دون غيره من الشهور؟ 
والجواب: أن لرمضان من الفضائل والمزايا ما ليس لغيره من 
شهور 0 ومن ذلك» انه لته الذي نزل فيه القرآن» كما قال 
سبحانه: لشَهْرُ رَمَضَان الي أثزل فيه القرآن هُدَى لاس 
e‏ والْفرقًاف# [البقرة: »]٠۸١‏ وقال تعالى: : ر 
لرا في لله مار ك [ لدان رهه لل جر من الت 
شهر: لَه القذر E‏ افر و ا 
الشياطين» وتغلق وات النيران» وتفتح أبواب الحنان» كما قال 4: 
«إذا جاء رمضان» فتحت أبواب الدة. وغلقت أبواب النار» 
وصفدت الشياطين» (متفق عليه). ومعن صدفت: أي: حبست. 
* وبصيامه وقيامه تحصل مغفرة الذنوب. 
* والأجر فيه يقع مضاعفاء فقد أحبر البي ع أن: «عمرة في 
رمضان تعدل حجة» (متفق عليه). 
* وذكر ي أن: «لله فيه عتقاء من النار» وذلك في كل ليلةء 
حق ينقضي رمضات» (رواه أحمد). 
وأحبر 45 أن: «للصائم عند فطره دعوة لا ترد» (رواه ابن 
ماحة)» فهذا وغيره - أحى الحبيب - يبين لك أن رمضان جحدير 


بأن يهتم به» ويشمر له» ويتفر غ فيه للعبادة والطاعة. 


کیف نغتنم رمضان ؟ ۸ 


ثانيًا: لك صمت: 

لا بد أن يكون صيام رمضان عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى» 
فإن كثيرا من الناس» وبخاصة من الشباب والفتيات يصومون على 
سبيل العادة» حيث إيمم نشؤوا في وسط يصوم رمضان» فصاموا 
مثلهم» غير مدركين عظمة هذه الشعيرة» ولا أبعادها النفسية 
والتربوية والصحية والاجحتماعية» ولذلك فإن مثل هؤلاء لا يشعرون 
بلذة العبادة» ولا حلاوة الطاعة ال يشعر جما من صام» تعظيمًا له 
E E‏ 
ولذلك فقد نبه البي ي على وجحوب الإحلاص لله عز وجل في 
هذه الشعيرة» E‏ صام رمضان إعائًا واحتدسابًاء غفر له ما 
تقدم من ذنبه» (متفق عليه). 

وقال: «من قام رمضان إعائًا واحدسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» (متفق علیه). 

وقال: «من قام ليلة القدر إعانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» (متفق عليه). 


قال ابن بطال قي (شرح صحيح البخاري): (قوله: «إعاًا» 
E I TA‏ 
وقوله: «احتسابًا» يريد بذلك يحتسب الثواب على الله» وينوي 
بصيافة وه الله.اوهذا الحدذيث دليل بين على أن الأعمال الصالة 
ل ت زکو» ولا تتقبل» إلا مع اللاحتساب وصدق النيات» کما قال 
45: «الأعمال بالنيات» ولکل امرئ ما نوى» (متفق عليه . 


.)۲۱/٤( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 


کیف نغتنم رمضان ؟ ۹ 


ثالغا: على خطى الرسول ئل: 

وحٽ نغتنم فضائل رمضان لا بد من اتباع هدي البي ي في 
صیامه وقیامه» و کان من هدیه ع في شهر رمضان: الإكثار من 
أنواع العبادات» فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن قي 
رمضان» وكان إذا لقيه حبريل أحود بالخير من الريح المرسلة. وكان 
أجود الناس» وأجحود ما يكون في رمضان» يكثر فيه من الصدقة 
والإاحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر: 

* وكان ب يخص رمضان من العبادة ما لا بخص غيره به من 
الشهور. 

وکان يعحل الفطر› ويحض علیه» ويتسحر» ويحث على 
السحور» ويؤخره» ويرغب في تأخيره. 

* وكان َي يحض على الفطر بالتمرء فإن لم جد فعلى الماء. 

وكان ييل يفطر قبل أن يصلي. 

وكان فطره على رطبات - إن وجدها - فإن لم يجدها» فعلى 
تمرات» فإن م جد حسا حسوات من ماء. 

وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: «ذهب الظماًء وابتلت 
العروق» وثبت الأجر إن شاء الله» (رواه أبو داود). 

رابعا: رؤية الحكم والفوائد: 

ولا بد للمسلم والمسلمة كذلك أن يعرفا شيا من حكم الصيام 
وفوائده» فان ذلك من دواعي الاهتمام هذه العبادة» وإيقاعها على 


کیف نغتنم رمضان ؟ ۰ 


الوحه المطلوب» ومن تلك الجحكم والفوائد: 
-١‏ الصوم طریق حصول التقوى» کما قال تال : 8 آیھا 


ہم ترو 
اج 


لعلكم تقون [البقرة: .]٠۸۳‏ 

- وهو سبب للتخحلص من كل أنواع الباطل: لقوله 5ل: 
«من م يدع قول الزور والعمل به والجهلء فليس لله حاجة في أن 
یدع طعامه وشرابه» (رواه البخاري). 

۳ وهو يصعف الشهوة» ويعود على الصبر: ويقوي الإرادة» 
ولذلك أمر البي بل من م يستطع الزواج من الشباب بالصيام. 

-٤‏ أنه يفرغ القلب» ويشغله ما يجلب له السعادة والفلاح: 
من الذكر والعبادة وتلاوة القرآن. 

-٥‏ أنه يضيق جاري الدم ال هي جحاري الشيطان» فتسكن 
النفس» ويهداً البال» وتزول الوساوس» ويتفرغ الإنسان لطاعة ربه. 

-٦‏ أنه يطهر الأمعاء» ويصلح المعدة» وينظف البدن من 
الفضلات الي قد تسبب الضرر مع الوقت. 

۷ تعوید الأمة على النظام والاتحاد و حب العدل والمساواة 
والإيثار والبذل والعطاء» ومواساة الفقراء والمساكين وأهل الفاقة. 


(۱) رمضان طريقنا إلى الجنة (ص‌:۹-١٠).‏ 


کیف نغتنم رمضان ؟ ۱۱١‏ 


خامسًا: الصوم الحقيقي: 

ليس الصيام قي الإسلام هو جرد ترك الطعام والشراب والشهوة 
ساعات النهار» فهذا هو أهون الصيام كما قال أحد السلف» 
والصوم الحقيقي هو الذي يتضمن كف السمع والبصر واللسان 
واليد والرحل وسائر الجوارح عن الاآثام» بل يتضمن صوم القلب 
عن الهمم الدنية» والأفكار الدنيوية. 

قال البي #5: «ليس الصيام من الأكل والشرب, إنما الصيام 
عن اللغو والرفث» (رواه الحاكم والبيهقي). 

وقال جابر: (إذا صمت» فليصم معك وبصرك ولسانك عن 
الكذب والحارم» ودع أذى الجار» وليكن عليك وقار وسكينة يوم 
صومك» ولا بجحعل يوم صومك ويوم فطرك سواء). 


کیف نغتنم رمضان ؟ 1۲ 


آداب الصائم 


قال القاسمي عن آداب الصائم: (أن يجتنب من حظوظ 
حوارحه الشبهات» وذلك بغض البصر عن الاتساع قي النظر. 

* وصون السمع عن الإصغاء إلى حرم. 

* أو القعود مع أهل الباطل. 

* وحفظ اللسان عن الخوض فيما لا يعي جملة. 

ومراعاة القلب بعكوف الهم عليه» وقطع الخواطر والأفكار 
ال كف عن فعلها. 

* وترك التمي الذي لا يجحدي. 

* وكف اليد عن البطش إلى حرم من كسب أو فاحشة. 


* وحبس الرحل عن السعي فيما لم يؤمر به» ولم يندب إليه من 
امال ال 


“ ورفض الشهوات الداعية إلى العادات. 

* ولا يفطر إلا على حلال» متقللاً منه» فبذلك يزكو الصيام. 

* ولیکثر ذکر الله تعالی» ولیقلل ذكر الخلق بلسانه. 

* ولا يجادل» ولا يخاصم» وإن شئتم م يكافئ على ذلك؛ 
لأحل حرمة الصيام. 

ّ وي الخبر: «كم من صائم حظه من صيامه الجوع 


کیف نغتنم رمضان ؟ 1۳ 


والعطش» ررواه أحمد» وحسنه العراقي). 

* قيل: هو الذي يجو ع بالنهار» ويفطر على حرام. 

* وقيل: هو الذي يصوم عن الحلال من الطعام» ويفطر بالغيبة 
من لحوم الناس. 

* وقیل: هو الذي لا يغض بصره» ولا يبحفظ لسانه عن الاثام. 

* وكانوا يقولون: الغيبة تفطر الصائم. 

* قال سفیان: من اغتاب فسد صومه. 

* وعن مجحاهد قال: حصاتان يفسدان الصوم: الغيبة والكذب. 

* قال ابو طالب اکن فا مراد من الصيام: جانبة الآثام» لا 

فهذا صوم الممدوحين ني الكتاب» الموصوفين بالذكرى من 
اولي الألباب'. 

سادسًا: رمضان وسيلة» ولیس غاية: 


إن بعض الناس يظن أن العبادة قي رمضان تكفي عن السنة 
كلهاء ولذلك تراه لا يقبل على الله إلا فى رمضان» ولا يقرأ القرآن 
E O a OE‏ 
لاغتنام فضائل رمضان» بل ينقطع سريعًا في بدايات الشهرء لأنه ۾ 
يقدر الله تعالى حق قدره» ولم يعظمه حق تعظيمه» وإنما أراد خداع 


)١(‏ الوعظ المطلوب من قوت القلوب (ص: )۲۲۸-۲۲١‏ باحتصار» وتصرف يسير. 


کیف نغتنم رمضان ؟ 1٤‏ 


نفسه» وكفها عن لومه وتوبيخه لتفريطه في طاعة الله تعالى» 
ورکوب خڅارمه. 

وقد أخطاً هذا من وجوه: 

أولا: أنه حعل رمضان غايته في الوصول آلا ا 
وتعالى» فإذا ما انقضى رمضان» انقطعت معه كل الوسائل الى 
تقربه من الله تعال. 

ثانيًا: أن هذه نية فاسدة لا يثاب صاحبهاء ولا يوفق لما عند الله 
عز وحل من الأجور والمبات» بل إن من نوى أن يعبد الله عز وحل 
في رمضان فقط دون بقية الشهور» فإن هذه النية الفاسدة جحديرة 
بعقوبة صاحبهاء لا بإنابته. 

ثالثا: أن هذه النية فيها استهانة بالله عز وحل» وعدم تعظيم له» 
فإن الله تعالى يستحق أن يعبد في كل وقت» بل ما خحلق الخلق إلا 
عبادت كما قال: وما علقت الجن وَاإلس إلا ليغبدون 
[الذاريات: |٠٦‏ فيأن هذاء ويقصر mm‏ ا ا واحد ي 
العام» وهذا = بلا شك - من الجهل» وعدم البصيرة» وثقل العبادة 
على النفس. 

سابعا: رؤية التقصير: 

إذا أردت أن تنتفع برمضان أو بغيره من الطاعات» فعليك أن 
تدحل على الله عز وجل دخول المذنبين الملقصرين الخائفين المعترفين 
بذنويمم» لا دحول المعجبين المدلين بأعماهم» (فإن وقوفك بين يدي 
الله عز وجل ناكس الرأس» خاشع الطرف» منكسر القلب» أنفع 


کیف نغتنم رمضان ؟ 1٥‏ 


لك» وحير من صولة طاعتك وتكثرك واعتدادك هاء فذنب تذل به 
لديه أحب إليه من طاعة تدل هما عليه» وإنك إن تبيت نائمًاء 
وتصبح نادمًا حير من أن تبيت قائمًاء وتصبح معجبًاء فإن المعحب 
لا يصعد له عمل» وإنك إن تضحك» وأنت معترف» خير من أن 
تبكي» وأنت مدل» وأنين المذنبين أحب إلى الله تعالى من زحل 
E E‏ 
الاحتهاد» وبذلت وسعك في ذلك غاية البذل» فأنت مقصر مع كل 
ذلك» وحق الله سبحانه وتعالى أعظم من عملك وإن عملك 
نحق غلك عققض: عبر ديات له أا إنابتة لك على ذلك فهذا 
حض فضل وإحسان ومنة منه إليك» ولذلك قال : «لا يدخحل 
أحد منكم الجنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: 
«ولا أناء إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل» (متفق عليه). 

ثامتا: رؤية المنة: 

ثامتا: رؤية المنة 

وعليك - أحي الحبيب - أن تشاهد منة الله عليك في أن 
وفقك لإادراك هذا الشهر» وأقامك هذا المقام» وسر لك سبل 
الصيام والقيام» مع أن كثيرًا من الناس قد حرموا من ذلك» فمنهم 
من هلك وأصبح رهين الجنادل والتراب» ومنهم من جاءته الآفات 
المانعة» فأصبح معطل الحوارح لا سبيل له إلى الصيام والقيام. 

فلولا الله ستخانه روتعال لكتت أحد هولاع قال تعال: 


.)۱۷۷/١( مدارج السالكين‎ )١( 


کیف نغتنم رمضان ؟ ۱٦‏ 


يمون علَيك ان أَسلَمُوا فل لا منوا علي إِسَامَكم بل الله يمن 
عَلَْكَمٌ أن هَداکہ لاان إن كم صادقن) [ ا 


Ea a 
مرضاته.‎ 
الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العحب بالعمل ورؤيته.‎ 
ومن فوائده: أنه يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه» فلا يشهد‎ 
لنفسه حمدًا» بل يشهده كله لله كما يشهد النعمة كلها منه»‎ 
والفضل کله له» والخیر کله تي یدیه» وهذا من نمام التوحيد.‎ 
[انظر رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه]‎ 


